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 نسائم العشر واجتهاد الصالحين عنوان الخطبة
/شوق الصالحين لخير الأزمان في رمضان 1 عناصر الخطبة

/خصائص ومميزات العشر الأواخر من رمضان 2
/إدانة الأعمال 4/حال المؤمنين الصادقين في رمضان 3

 الوحشية في باحات المسجد الأقصى وساحاته
 عبد الباري الثبيتي شيخال

 11 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
ل على عباده بمواسم الخيرات، والمانّ عليهم الحمد لله، الحمد لله المتفض  

 التحيات والصلوات والطيبات، وأشهد ألَّ  -سبحانه-بات، فله بعظيم اله 
 ذه خه ه، الآسوله ور ه ا عبده محمد   ، وأشهد أنَ له ه لّ شريك  وحد    اللهه إلَّ  إله  

 عليه صلوات   ى اللهه ، صلَ ماته كره م  وال   للفضله  سابقه ، الالخيراته  بمجامعه 
 .اا كثير  م تسليم  ه حتى الممات، وسلَ ته نَ على سه  نات  ، وثبَ دائمات  
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)ي ا أ ي ُّه ا الَذهين  : -تعالى-فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، قال الله : أما بعد  
لهمه ه  ح قَ ت هق اتههه و لّ  تَ هوتهنَ إهلَّ و  آم نهوا اتَ قهوا اللَ  ر ان  ](ون  أ ن  تهم  مهس  : آله عهم 

102]. 
 

، وأنوارهها قد  ا قد اقترب ت  ، ونفحاتُه هذه نسائمه العشره الأواخره قد أقبل ت 
، ونفوسه الصالحين  لفضلهها متشو قةٌ، وعندما يجول المرءه بخاطره،  ح ت  لّ 

ر ا ض عف ه وتقصير ه ويعود بذاكرته متأم   لً  سيرت ه في الأيام الخوالي، مهستحضه
لهكه في مثل هذه وذنوب ه وتفريط ه، فإنَ وغفلت   ا الموسمه إلَّ أن يستحثَ ه لّ يَ 

همة  نفسه، ويجد د  عزم  فؤادهه، ويهفهيق من رقاده، وينفض  عن كاهله ثياب  
، الكسله  وهنا تتفاو ت الهم مه، ؛ ليتدارك  ما فات، ويستثمر  ما هو آت 

قيقة لَ لحظة غنيمة ، وكلَ دلعزائم؛ فهناك م ن  يجعل كويتفاض له أهله ا
نعيم العبادة، ما بين تسبيح  وتُليل  وحمد  وتكبير  وقيام  فضيلة ، يتقلَب في 

ر، يعيشون  ر  وقراءة  للقرآن وتفكُّر ، هؤلّء الذين عرفوا قيمة  هذه الع ش  وذهك 
ال التلًوة، وط عم  بها، وفيها  ، وتحت  ظلًلا لذة  العبادة، وأهنس القهرب، وجَ 

ل ق، وأنالإيَان، ونفحاته الرحم م تترقَى، ن، أرواحههم تحه فسههم تتزكَى، وقلوبهه
ك م الصيام )ل ع لَكهم  ت  تَ قهون    .[183: ال ب  ق ر ةه ](وهذه أجلُّ حه
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ا معد ا سريعةٌ، وأيامهها هذه العشره أنفاسهها محدودةٌ، ولحظاتُه ودةٌ، وساعاتُه

ون هذه العشر  ها، وأهولو البصائر يهعاين غمضةه عين  وانتباهته تَضي ما ب لِه
قاَدة ، ويقظة  عالية ، وانعتاق  عن مشاغله الدنيا وهمومها، حكت أهمُّ بهمة  و 

في  -صلى الله عليه وسلم-حال  الرسول  -عنهارضي الله -المؤمنين عائشةه 
مضان بكلمات بليغة، وجَه ل قصيرة؛ أحاطت بالمقصود لأواخر من ر العشر ا
إذا دخ ل العشره شدَ مهئز ر ه،  -معليه وسل صلى الله-ان النبيُّ "ك: فقالت

؛ ليكون هذا المنهج نبراس ا للأمة، رواه البخاري()"وأحيا ل يل ه، وأيق ظ أهل ه
 .بين، ورقيًّا للمؤمنينوهدي ا للتائبين ، ومسلك ا للطائعين ، وملًذ ا للمذن

 
هموم ه ي نثهر  ه ومولّه، يبثُّ في ليالي العشر تحلو المناجاةه، ويخلو العبده بسيد

أحزان ه، ي نفهث شكواه، ي رف ع لخالقه آمال ه، ي عترهف بذنبه، يهقهرّ بخطئه، يهعلهن 
فلً  توبت ه، ي سكهب الدمع  مدرار ا، يَلأ قلب ه خشية  ورجاء  وذهلًّّ وانكسار ا،

بره الكسر  إلّ هو، هنا يهستجاب الدعاءه، وتتنزَ  ل ربَ لك  سواه، ولّ يج 
، و  ؛ تهستمط ر الرحماالنفحاته )و إهذ ا س أ ل ك  عهب ادهي ع نِّ  ف إهنِّ  : قال تعالىته

يبه د ع و ة  الدَاعه إهذ ا د ع انه  "إنَ الله  : [، وفي الحديث186: ال ب  ق ر ةه ](ق رهيبٌ أهجه
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ا صفر ا خائبكريٌم ي ست حه   حيهي   رواه )"تينه ي إذا رف ع الرجله إليه يديه أ ن  ي  رهدَهمه
، فاشتره نفس ك  والسوقه قائمةٌ، والثمنه موجودٌ، ولّ تسمعنَ مذي(التر 

 .حديث  التسويف
 

ر  * ت  ن  زَله : -تعالى-وفي ليلة القدر يقول الله  رٌ مهن  أ ل فه ش ه  ي   ره خ  ل ةه ال ق د   )ل ي  
ئهك ةه و الرُّوحه فهيه ا بهإهذ نه ر به هم  مه  ي  ن  كهل  أ م ر  * س  ال م لً 

مٌ هه ل عه ح تَى م ط   لً 
ره  ره ](ال ف ج  [، هل يتصوَر الصائمه عهظم  الأجر؟! خيٌر من ألف 5-3: ال ق د 

شهر، هل تصوَر القائمه بين  ي د يه اللهه هذا المشهد  المهيب  والحشد  العظيم ؛ 
من زُّل الملًئكةه وجبريل  لعهظ مه هذه الليلةه، نزولٌ يحتضن كلمة  الس ل م والأتن

نِّ السلًم؛ هي خيٌر كلُّها ليس فيها شر ، سالمةٌ من كل بل كلَ معا والأمان،
، لكثرةه خيرهها إلى مطلعه الفجره، والملًئكةه تهسل م على أهل  آفة  وشرٍّ

، ليلةٌ  سمحةٌ لّ حارةٌَ ولّ باردةٌ، ليلةٌ مباركةٌ خيٌر  المساجد حتى ي طلهع الفجره
لًمٌ على أولياءه اللهه الفجر، هي س ايتها بطلوعكلُّها مهنه ابتدائها حتى نه

وأهله طاعتهه، هذه الليلة يهظهلُّها وي شم لهها السلًمه المستمرُّ والأمانه الدائمه 
يهيها في طاعة الله، إلى أن يطلع الفجر،  ب هذا لكل  مؤمن  يحه ولّ يهناسه

، والعمل الفضل  العظيم  والأجر  الِزيل ، سوى التشمير عن ساعد الِهد  



 11 من 5  

، مع صبر  ومصاب رة ، فما هي إلَّ أيام ثم تقطف دؤوب، ومفار  ال قةه المألوفه
الثمرة، ويشكر العبد ربه، أن اصطفاه من بين الخلًئق؛ ليظفر بهذه 

صلى الله -، وفي الحديث عنه الغنيمة، ويضاعف الحسنات ويغنم البركات
ر  : قال -عليه وسلم ا الشَه  رٌ مهن  أ ل فه ل   و فهيهه  ر كهم ، ح ض   ق د   "إهنَ ه ذ  ي   ل ةٌ خ  ي  

ي  ر ه ا إهلَّ مح  رهومٌ  ا ف  ق د  حهرهم  الخ  ي  ر  كهلَهه، و لّ  يحه ر مه خ  ر ، م ن  حهرهم ه  رواه ابن )"ش ه 
 .ماجه(

 
صلى الله عليه -رسول  الله  -عنهارضي الله - أمُّ المؤمنين  عائشةه  ت  سأل  

ل ة   و اف  ق ته  إهن   ت  أ ي  ر  أ   "ي ا ر سهول  اللَهه : -وسلم ره م ا أ د عهو فهيه ا؟ ق ال   ل ي   " : ال ق د 
"، فاللهه عفو  و : قهوليه  و  ف اع فه ع نِّ  -يحههبُّ العفو  اللَههمَ إهنَك  ع فهو  تحههبُّ ال ع ف 

؛ لم ي  ز ل بالعفو معروف ا، وبالغفران لذنوب عباده موصوف ا، وإذا -سبحانه
، ورضي للهحلَ عفوه ا  بك  أسعدك  وأدهشك  وطهَر جسدك  وقلبك  وروحك 

 .عنك  وأرضاك  
 

إذا لج اللسان بهذا الدعاء بقلب صادق، وصعدت تلك الكلمات إلى 
ل الملًئكة، فذلك النعيم ليلة القدر، وتنزُّ  أنوار   ت  ، ووافق  منيبة   السماء، تائبة  
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 توصف، عفو بارى، والسعادة التي لّارى، والفضل الذي لّ يه الذي لّ يجه 
الله هو مغفرة الذنب، والتجاوز عن الخطيئة، والستر، ومحو السيئات، 

)إهلَّ : -تعالى-فة الحسنات، بل وتبديل السيئات حسنات، قال الله ومضاع  
ت اب  و آم ن  و ع مهل  ع م لً  ص الحه ا ف أهول ئهك  ي هب د له اللَهه س ي ئ اتُههم  ح س ن ات   م ن  

يم ا هه و ك ان  اللَ  نِّه  اللَه   إهنَ  ": [، وفي الحديث70: ال فهر ق انه ](غ فهور ا ر حه يهد 
  ، ن  ف هه  ع ل ي هه  ف  ي ض عه  ال مهؤ مهن  ت هرههه،  ك  ا: ف  ي  قهوله  و ي س  أ ت  ع رهفه : أ ت  ع رهفه ذ ن ب  ك ذ 

ا؟ ف  ي  قهوله  ، ح تَى إهذ ا ق  رَر هه بهذه : ذ ن ب  ك ذ  هه أ نهَه ن  ع م  أ ي  ر ب  نهوبههه، و ر أ ى فيه ن  ف سه
، ق ال   ن  ي ا، و أ ن ا أ غ فهرهه ا ل ك  ال ي  و م ، ف  ي هع ط ى كهت اب  : ه ل ك  ت  ر ت هه ا ع ل ي ك  فيه الدُّ س 

 .رواه البخاري()"س ن اتههه ح  
 

ى نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر عل ف العبده ومن كمال عفوه أنه مهما أسر  
ههم  : قال تعالىه، كما رمه له جَيع جه  ر فهوا ع ل ى أ ن  فهسه )قهل  ي ا عهب ادهي  الَذهين  أ س 

ن طهوا مهن  ر حم  ةه اللَهه إهنَ اللَه  ي  غ فهره الذُّنهوب  جَ ه  يع ا إهنهَه ههو  ال غ فهوره لّ  ت  ق 
يمه   .[53: الزُّم ره ](الرَحه
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بما فيه من الآيات اللهه لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنِّ وإياَكم بار ك 
ر الحكيم، أقول ق  و ليه هذا، وأستغفهر الله العظيم لي ولكم فاستغفهروه،  والذ ك 

 .إنهَ هو الغفور الرحيم
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 :الخطبة الثانية
 
ه لّ وحد    اللهه إلَّ   إله  مد لله على نعمة بلوغ العشر الأواخر، وأشهد ألَّ الح

ه ا عبده نا محمد  نا ونبيَ له، العلي العظيم القاهر، وأشهد أن سيد   شريك  
، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ره المفاخه  وصاحبه  الناسه  ه، أجوده ورسوله 

 .رصلًة ننجو بها في اليوم الآخه 
 

ة، التي كلله، هذه الِموع المبار  وصيكم ونفسي بتقوى افأ: أما بعد  
 وساحاته، هذه القلوب استجابت لنداء الحق، وملأت جنبات الحرمين

في بيوت الله، وأولئك الذين نصبوا أقدامهم قياما في  ت  المؤمنة التي اصطفَ 
 هم تتلو آياته بيوتُم، كل هؤلّء توجهت قلوبهم وأفئدتُم وانطلقت ألسنته 

ه وتشى عذابه، هؤلّء ظه، ترجو رحمت  ع لمواعه ش  ه، وت  ناته بي   عه سم  وت  الله، 
ن حلًوة صيام وقيام رمضان، وأولئك في مشارق الأرض ومغاربها يجدو 

ويتحرون ليلة القدر، بأنفاس المحبين، وخضوع التائبين، وأنين المذنبين، 
عليه إيَانا وقلوب الوجلين، ورجاء الصادقين، والله لّ يخيب رجاء من أقبل 

رؤوف رحيم  -سبحانه-من أحسن عملً، فهو واحتسابا، ولن يضيع أجر 
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"ههمه القومه لّ ي شق ى : ، وفي الحديثواسع المغفرة، ورحمته وسعت كل شيء
ب له التَ و ب ة  ع ن  عهب ادههه و ي  ع فهو ع نه : تعالىبهم جليسههم"، يقول  )و ههو  الَذهي ي  ق 

ع لهون  السَي ئ اته و ي  ع ل    .[25: الشُّور ى](مه م ا ت  ف 
 

احات كبت في بة، التي ارته ه هنا بإدانتنا للأعمال الوحشيَ نو  ولّ يفوتنا أن نه 
المسجد الأقصى وأروقته، في هذا الشهر العظيم، ضد الركع السجود، وهذا 
العمل لّ يجر على مرتكبيه إلّ العار والشنار، وسوء العاقبة، فالمقدسات لا 

، حفظ الله المسجد ا، وقدسيتها، والّعتداء عليها جريَة لّ تغتفرحرمته
 .الأقصى وأهله المرابطين فيه

 
الأقصى وأهله من كل شر وسوء، اللهم احفظهم اللهم احفظ المسجد 

يا  يا قويُّ  ،في نحورهم المعتدين   ومكر   كيد    دَ بحفظك، واكلأهم برعايتك، وره 
 .عزيزه 

 
،اللهم أ عهزَ الإسلًم  و  اءك ر اللهم أعدوأ ذهلَ الكفر  والكافرين ، ودم   المسلمين 

ن ا مطمئن ا وسائر  بلً  .د المسلمينأعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمه
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وما قرَب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار  الِنة   ك  ا نسأله اللهم إنَ 

ير كله، عاجله وما قرَب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك من الخ
ه، له ه وآجه له ه، عاجه ل  لشر كه من ا وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك  

في الغيب والشهادة،  ك  ك خشيت  نا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نسألم  له ما ع  
في الغنى والفقر، نسألك نعيم ا لّ  د  ص  الحق في الغضب والرضا، والق   وكلمة  

، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى تنقطعه  لّ عين   د، وقرة  نف  ي  
لة، اللهم إنا نسألك خير المسألة، لقائك، في غير ضراء مضرة، ولّ فتنة مض

 الفلًح، وخير العمل، وخير الدعاء وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير
 .برحمتك يا أرحم الراحمين

 
فرجته، ولّ د ين ا إلّ قضيت ه، ولّ اللهم لّ ت د ع  لنا ذنب ا إلّ غفرته، ولّ همًّا إلّ 

 .يا أرحم الراحمينمريض ا إلّ شفيت ه، ولّ مبتل ى إلّ عافيت ه، برحمتك 
 

فظ رجال أمننا، واحفظ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اح
حدودنا، واحفظنا بحفظك يا ربَ العالمين ، اللهم من أرادنا وأراد بلًدنا 
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مين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ربَ وأراد الإسلًم والمسل
، اللهم وفق ولي أمرنا خاد م الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، العالمين 

، واجع ل عمل ه في رضاك  يا ربَ العالمين ، ووفق ولي عهده اللهم وف  ق ه لداك 
للعمل لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين، ووفق جَيع ولّة أمور المسلمين 

 .بكتابك، وتحكيم شرعك يا أرحم الراحمين
 

ن   ا أ ن  فهس ن ا و إهن  لم   ت  غ فهر  ل ن ا و ت  ر حم  ن ا ل ن كهون نَ مهن  )ر بَ ن ا ظ ل م 
) رهين  يَ انه 23: الأ  ع ر افه ]الخ  اسه ب  قهون ا بهالإ ه و انهن ا الَذهين  س  [، )ر بَ ن ا اغ فهر  ل ن ا و لإههخ 

يمٌ(فيه ق هلهوبهن ا غهلًًّ لهلَذهين  آم نهوا ر بَ ن ا إهنَك   ع ل  و لّ  ت    ره ]ر ءهوفٌ ر حه [، 10: الح  ش 
ر ةه ح س ن ة  و قهن ا ع ذ اب  النَاره( خه ن  ي ا ح س ن ة  و فيه الآ  : ال ب  ق ر ةه ])ر بَ ن ا آتهن ا فيه الدُّ

س ا201 له و الإ هح  و إهيت اءه ذهي ال قهر بَ  و ي  ن  ه ى ع نه نه [، )إهنَ اللَه  ي أ مهره بهال ع د 
ش اءه و ال مه  له ]ن ك ره و ال ب  غ يه ي عهظهكهم  ل ع لَكهم  ت ذ كَرهون (ال ف ح  [، فاذكروا 90: النَح 

ب  ره و اللَهه ي  ع ل مه م ا  ره اللَهه أ ك  الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، )و ل ذهك 
ن  عهون ( به ]ت ص   .[45: وته ال ع ن ك 

 


